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الحب فوق سطح البرج!

)1(

الــرج مكــون مــن أحــد عشــر طابقًــا، ويُســمى »بــرج الصفــوة« 
ويقطنه رجال أعمال، وأطباء، ولواءات جيش وشرطة، ومستشارون، 

وأصحــاب معاشــات.. إلخ. 
الأسانســر )طالــع نــازل( مــن أول النهــار حــى ســاعة متأخــرة 

مــن الليــل. 
تعرَّف عليها في الأسانسير حيث وجدا لوحدهما.. 

هــو فــان ابــن فــان، وهــي فلانــة بنــت فــان، هــو طالــب بكليــة 
والرقــة  الجمــال  آيــة في  العامــة..  بالثانويــة  طالبــة  وهــي  الصيدلــة، 

وابتســامتها تشــفي العليــل! 
لم يناما من شدة الفرحة في ليلة اللقاء.. 

وتكــرر اللقــاء كثــراً داخــل الأسانســر، ولكــن في حضــرة آخريــن 
وقلمــا يوجــدا لوحدهمــا. 
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وما الحل؟ 
يتفــرس كل منهمــا في الآخــر وكأنــه يريــد التهامــه.. إنهمــا في ذروة 

الشــباب والمراهقة! 
البنت )فايرة(، والخدان تفاح أمريكاني! 

الفتى لم يقل عنها كثيراً من حيث الجمال والرقة، وكأنهما توأمان. 
انبهر بها وانبهرت به من أول نظرة.. 

لماذا لم يلتقيا منذ زمن وهما في برج واحد؟! 
ذات مــرة لاحظهمــا عامــل الأسانســر– الشــاب الأسمــر– وهمــا 
يتهامســان وكادا يلتصقــان، فمــا كان منــه إلا أن ابتســم كاشــفًا عــن 

أســنان بيضــاء وســكت! 
إنه يعرفهما جيدًا بحكم عمله، وأسرتاهما أصحاب فضل عليه.. 
وفي غفلــة مــن عامــل الأسانســر، أخــذ كل منهمــا رقــم محمــول 

الآخــر، واتفقــا أن تــرن عليــه كلمــا ســنحت ظروفهــا بذلــك.. 
وذات صبــاح، كانــت صدفــة جميلــة حيــث اســتقلا المــرو معًــا، 
وجلســا جنبـًـا إلى جنــب وتحدثــا كثــراً، وصــرح كل منهمــا للآخــر 
بإعجابــه الشــديد، وســرعان مــا أتــت محطتهــا فنزلــت وهــي تودعــه، 
وجلســت أخــرى مكانهــا، ولكــن شــتان.. حــى نــزل هــو الآخــر في 
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محطتــه. 
وكانــا  أيــام،  ثلاثــة  مــن  لأكثــر  يتقابــا  أن  الظــروف  تشــأ  ولم 
علــى نــار، ودخــل القلــق قلبيهمــا العاشــقين، ولم يكــن أمامهمــا إلا 

المحمــول. 
رنت عليه، وسمع صوتها عبر التليفون لأول مرة.. 

والشــوق في صوتهــا  والفرحــة  الفرحــة لاتصالهــا  مــن  يطــر  كاد 
المتبــادل. الحــب  علــى  دليــل  فهــذا  الملائكــي، 

فالحــب أجمــل عاطفــة في الوجــود، فالإنســان لا يســتطيع الحيــاة 
بــا حــب، وأيضًــا الحيــوان والنبــات! 

واتفقا على اللقاء في النادي، والتقيا في الموعد المحدد.. 
كانت في كامل أناقتها، وكان في كامل سعادته. 

قضيــا وقتًــا ممتعًــا، وتحدثــا في كل شــيء، واستشــف مــن حديثهــا 
أنهــا علــى درجــة عاليــة مــن الثقافــة. 

ولما سرقها الوقت، وبعد أن نظرت في ساعتها همت بالانصراف، 
تقابــا  افترقــا، ثم  الــرج  الوصــول إلى  معًــا، وقبُيــل  المــرو  واســتقلا 
في الأسانســر مــع وجــود آخريــن، فابتســم لهمــا عامــل الأسانســر 

ابتســامته المعهــودة.
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لأول مــرة يصعــد إلى ســطح الــرج، كان ذلــك للاستكشــاف 
فقــط.  والمعاينــة 

وجد أطباق وأسلاك »الدش«، كما وجد غرفة صغيرة بالطوب 
الأحمــر تحتــوى علــى بعــض الكراســي والــدكك الخشــبية القديمــة، بهــا 

نافــذة صغــرة وليــس لهــا بــاب!! 
رأى الشــوارع تعــج بالمــارة فــوق الأرصفــة وكأنهــم دُمــى، ورأى 

عِلــب كبريــت!  والســيارات وكأنهــا  العمــارات 
وغــر  مناســب  )المــكان  لنفســه  قائــاً  المعاينــة  بعــد  رأســه  هــز 

مجــروح(.
بعدها طلب منها اللقاء فوق سطح البرج لكي يأخذا حريتهما! 
في بادئ الأمر صعقت من هذا الطلب ورفضته بشدة، فحاول 

إقناعها بأن ذلك شيء عادي جدًا! 
وبعد إلحاح شديد وافقت ولكن بشروط. 
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الطقــس  الظهــرة،  عــز  الســطح في  فــوق  اللقــاء  يــوم تم  وذات 
يراهــا.  أحــد  فــوق ولا  مــن  الدنيــا  الحــرارة، ورأت كل  شــديد 

وكان لا بــد مــن دخــول الغرفــة الصغــرة، وتبعتــه وهــي تســتطلع 
محتويــات الغرفــة، وبــا مقدمــات مــال عليهــا واختطــف قبُلــة مــن 

خدهــا التفاحــي! 
ارتبكــت وتــورّد وجههــا أكثــر، ويبــدو أنهــا لم تتعــرض لمثــل هــذا 

الموقــف مــن قبــل.. 
ولم ينبــس بكلمــة، ولمــا رأى علامــات الغضــب علــى وجههــا، 
ســارع بالاعتــذار، فابتســمت بعــد أن أفاقــت مــن المفاجــأة، طلبــت 

منــه عــدم تكــرار ذلــك مســتقبلً. 
ورغم ذلك تكرر اللقاء فوق الســطح، ولكن في أوقات مختلفة، 

وحســب ما تســمح به الظروف والمزاج! 
وأخذ الحب يمثِّل جانبًا غير يسير من تفكيرهما ووقتهما. 

إلى أن... 
صعــوده  عنــد  مــرة  ذات  الأسانســر  عامــل  ضبطهمــا  أن  إلى 

مــا!  لشــيء  الــرج  لســطح 
وجدهما داخل الغرفة الصغيرة متلبسين باللمس والقُبلات الحارة. 
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بــه،  يشــعرا  أن  الســلم دون  لفــت وجهــه صــوب  مــا  وســرعان 
ولكــن اتخــذ قــراراً بينــه وبــن نفســه ألا يســكت علــى هــذا الوضــع 
بــأي حــال مــن الأحــوال، فهــو عنــده بنــات وأخــوات، كمــا أنــه رجــل 

صعيــدي مــن أســوان. 
ولمــا وجدهمــا مــرة أخــرى في نفــس الوضــع وأكثــر، تشــنج واحمــرت 
عينــاه، وواجههمــا وهددهمــا بأنــه ســوف يبلــغ والــد كل منهمــا بمــا 

رآه تفصيــاً! 
فراحــا يتوســان إليــه وكادا يـقَُبِّــان قدميــه كــي يعــدل عــن رأيــه، 
فوافــق بعــد فــرة صمــت بإيمــاءة مــن رأســه عندمــا وجدهمــا يرتعــدان 

مــن الخــوف. 
وافــق لكــن بشــرط ألا يراهمــا معًــا فــوق الســطح مــرة أخــرى ولا في 

الأسانسير! 
ولم يغادر السطح إلا بعدهما. 

وعندما اقترب موعد الامتحانات، كانا يلتقيان في النادي على 
فترات متباعدة، ويتعمدان الجلوس في ركن بعيدٍ عن الأنظار. 
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انتهــت امتحانــات آخــر العــام، وظهــرت النتائــج، ونقــل هــو إلى 
الفرقــة الثالثــة بكليــة الصيدلــة، وحصلــت هــي علــى الثانويــة العامــة 

بمجمــوع أهَّلَهــا للقبــول بنفــس الكليــة بنــاءً علــى رغبتهــا الأولى! 
وأثنــاء العــام الدراســي ورغــم أنهمــا في كليــة واحــدة فــإن لقاءهمــا 

كان نــادراً لاختــاف أوقــات المحاضــرات.. 
ولكــن الحــب بينهمــا كان يكــر وينمــو، وكان دائمًــا يطمئنهــا 
عند الاتصال بها بأنه ســوف يتزوجها فور تخرجه، لأنه لا يســتطيع 

الحيــاة بدونهــا! 
وتم التعارف بين الأسرتين وتوطدت الصداقة بينهم. 

والده مستشار ورئيس محكمة، وله أخان وأخت بالجامعات. 
ووالدها وكيل أول وزارة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 

ولها أخت أكبر منها بكلية الطب، وأخ أصغر بالثانوية العامة. 
وبدأوا يتزاورون ويتقابلون في الأفراح والليالي الملاح. 
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أما عامل الأسانسير فقد اختفى من البرج تمامًا ولم يعد له أثر. 
وذات مســاء وبعــد مكالمــة تليفونيــة بينهمــا، وفي غيــاب الأب 
بعــض  لهــا  ليشــرح  إليــه في شــقته  مــن والدتهــا أن تذهــب  طلبــت 

الــدروس. 
وبعــد تــردد وافقــت الأم ولكــن علــى مضــض، وكانــت تطمئــن 
نفســها، حيــث إن الولــد علــى خلــق وابــن نــاس )وجايــز يحصــل 
نصيــب!(، حيــث إن الأم دائمًــا يذهــب تفكيرهــا إلى هــذا الهــدف.

ورن جــرس البــاب، وفتــح لهــا بنفســه، وقادهــا إلى حجــرة مكتبــه 
وأغلــق البــاب خلفــه! 

ولأول مرة تشعر بالخجل والخوف منه! 
وبعــد حــوالي ســاعة، قــدَّم لهــا التحيــة، وتبــادلا عبــارات الحــب 

الســطوح!  فــوق  والإعجــاب وكأنهمــا 
وتكــررت زياراتهــا لــه بحجــة شــرح مــا يصعــب عليهــا مــن دروس، 
وكانــت تبــوح لأختهــا بــكل مــا كان يــدور بينهمــا مــن حديــث، 
فكانــت تنصحهــا بــألا تتمــادى معــه أكثــر مــن ذلــك، وأن تهتــم 
بدروســها، ولا تهمــل مســتقبلها، ولا تخفــي عنهــا شــيئًا فهــي أختهــا 

وتخــاف عليهــا. 
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وذات مــرة نزلــت مــن عنــده، وعندمــا فتحــت لهــا أختهــا البــاب 
لاحظــت وجــود منديــل في يدهــا، وأثــر دمــوع واحمــرار في عينيهــا، 

وشــعرها كان )منكوشًــا(.
سحبتها من يدها إلى حجرتها دون كلمة واحدة! 

وسألتها وهي واثقة من صدقها: 
- خــر إن شــاء الله؟.. إيــه اللــي حصــل؟.. إحنــا اتفقنــا مــن الأول 	

علــى الصراحة. 
فأجابت وهي تنهنه وتكفكف دموعها بالمنديل: 

- حضــي بالقــوة والبــاب مقفــول علينــا، ويظهــر إن مكانــش فيــه 	
حــد في الشــقة غيرنــا!، وخلّصــت نفســي منــه بالعافيــة وجيــت 

جــري علــى هنــا! 
فانفعلت أختها واستشاطت غضبًا وهي تقول: 

- تســتاهلي أكــر مــن كــدة!، أنــا مــش قولتلــك أكــر مــن مــرة 	
حرَّصــي علــى نفســك منــه، أو بــاش منهــا الزيــارات دي خالــص. 

فأجابت وهي مازالت تبكي: 
- يعــي كنــت هاعمــل إيــه؟، أصــرخ وأسمَّــع الجــران، أنــا ماكنتــش 	

متوقعــة منــه كــدة أبــدًا. 
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- خــاص يبقــى دي أخــر مــرة، وماتروحيــش عنــده تــاني! وإلا 	
هاقــول لمامــا علــى كل حاجــة! 

وعندمــا سمعــت ذلــك مــن أختهــا حزنــت جــدًا، رغــم كل مــا فعلــه 
معهــا، ومــا خفــي كان أعظــم! 

وظهرت الفتاة عدة أيام في حزن وكآبة لا توصف! 
امتناعهــا عــن  أمهــا عــن ســبب ذلــك، بالإضافــة إلى  وتســألها 

تجــد جوابـًـا!  فلــم  الأكل، 
ورفضت بشدة الذهاب إلى الطبيب، وكانت تتوسل إلى أختها 
إلا تبــوح بســرها إلى أمهــا الــي كانــت تطلــب في إلحــاح معرفــة مــا 

جــرى لأختهــا الــي كانــت كالــوردة المفتحــة! 
ممــا  أكثــر  وشــكوك  وســاوس  تســاورها  الأخــت كانــت  ولكــن 

أختهــا. مــن  عرفتــه 


